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  بين الترجمة و التعريب و البحث في الجذر الفلسفي تأصيل المصطلح النقدي

                                                                     
 عبد الحميد ختالة

  )الجزائر ( المركز الجامعي خنشلة 
  

  :على سبيل التقديم

ينفيها باحث هي أن مفاتيح العلوم و المعارف كلها مصـطلحاتُها، فمصـطلحات العلـوم منتهـى  إن الحقيقة التي لا
مقاصــدها و مجمــع حقائقهــا المعرفيــة، وعنــوان مــا بــه يتميــز حقــل معرفــي عــن ســواه، و بالمصــطلح وحــده تــتم مقايضــة 

الاجتماعيـة والثقافيـة  لمواضـعةالـوعي النقـدي المنهجـي هـي تلـك ا كما أن أجلى صـورة تعكـس تبلـور المعارف و الأفكار،
والفكريـــة القـــادرة علـــى تحويـــل المصـــطلح إلـــى شـــفرة قابلـــة للفهـــم والتواصـــل المشـــترك، مـــن أجـــل القضـــاء علـــى اللامـــنهج 

مشـتركة ومعتـرف  فـي الحكـم النقـدي إلـى الـوعي المنهجـي القـائم علـى أسـس ومعـايير اصـطلاحية والانتقال من العشـوائية
  .مؤسسة الثقافية والنقديةبها  أكاديميا من قبل ال

إلا أن الذي يربك الدرس النقدي و الحال أن الفكر العربي يعيش حالة من التبعية للفكر الغربـي، هـو أن الباحـث 
الغربيــة وحيثياتهــا، متجــاهلاً خلفيــات  العربــي يســتمد المفــاهيم النقديــة دفعــة واحــدة دون أن يعــرف مراحــل الحركــة النقديــة

بل إن كثيـراً مـن المفـاهيم النقديـة التـي هُجّـرت إلـى البيئـة  النقديـة  ماً فقط بما يلاءم الإبداع الأدبي،نشأتها الطبيعية ومهت
تنشأ الأعمال الأدبية التـي تنطبـق عليهـا، هـذا مـا جعـل قضـية المصـطلح تبـدو قضـية  حتى أن عربية جاءت جاهزة قبلال

  .ترح من ألفاظ عربيةوتعريب في المحل الأول للمقابل الأجنبي إزاء ما يق ترجمة
المصطلح فـي بيئـة النقـد  السبل التي أراها ناجعة في تبييئ واعتبارا لما سبق جاءت هذه الورقة لتبحث في بعض

بــا العربــي، و إحــداث توليــف غيــر قصــري بــين المصــطلح و المدونــة، فهــل يستســيغ النقــد العربــي المصــطلح الغربــي معرّ 
ــة حبلــى بــالمحمول المعرفــي للمصــطلح قبــل الصــوتي؟ أم أن الأمــر تعريبــا صــوتيا؟ أم أنــه بحاجــة ماســة إلــى  ترجمــة دالّ

يحتــاج إلــى رحلــة معرفيــة جــادة و هادفــة فــي الجــذور الفلســفية و الأيديولوجيــة للمصــطلح؟، ثــم إن الصــعوبة تزيــد عنــدما 
  .يتعلق الأمر باختيار المصطلحات الضرورية للترجمة و النقل و البحث في مفهومها النووي

؟، أم أن القضـية برمتهـا تحتـاج إلـى مصـطلح )1(م المصطلح النقدي من ضـيم المتـرجم كمـا يقـول الجـاحظلِ سَ فهل 
جديد ومنهج جديد وخلفية معرفية جديدة نتواضع عليها بدءً ثم نعيد رحلة البحث فـي التـراث العربـي عـن مصـطلح عربـي 

  .محض؟
  :لمصطلحالحديث ل تاريخال/1

في الدرس النقدي العربي عناية بالمصطلح النقدي حتـى مطلـع السـبعينيات، و فـي كن متاحا للباحث أن يجد م يل
إشارة خاطفة إلى بعض تأريخ هذا النقد، فقد كانت صورة النقد الأدبـي فـي مصـر فـي النصـف الأول مـن القـرن العشـرين 

تخضــع  ، كمــا لــمحســين فــي نقــد طــه و بخاصــة مــا نقــرأه لا تتجــاوز الانطبــاع  و الــذوق لغويــة ووصــفية ،أو قبلــه بقليــل
و مـا ولا للمـدارس أو المـذاهب، النقديـة المحترفـة للمقـاييس أو المعـايير ) 1948-1939(أوليات النقد الأدبي فـي الـيمن 

  .)2(وافق منها بعض المناهج و المذاهب النقدية فقد كان من قبيل المصادفة ليس إلاّ 
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مستويات اللغة بين الفصحى و العامية و مناقشـة  ياقضاو قد حرص النقد الفني في المغرب الأقصى على إثارة 
أزمة الأدب بين قديمه و جديده و استمر الأمر على حاله حتى مطلع السـتينيات أو قريبـا مـن ذلـك، و لـم يظهـر وقتـذاك 

المصـــطلح  وضـــعيةدت دّ اهتمــام متمـــرس بالمصـــطلح النقـــدي يخاطـــب علاقــة هـــذا الأخيـــر بمنـــاهج النقـــد الحديثــة، بـــل حَـــ
ولاً، بقلـة الإنتـاج والابتكـار النظـريين بالقيـاس إلـى الثقافـات التـي تبلـورت ة منـاخ سوسـيوثقافي وأدبـي محكـوم أثمر " بوصفها

  . )3( " في المستوى النوعيفيها في الأصل، وبمحدودية النصوص الإبداعية في المستوى الكمي لا
 عــام" مصــطلح المشــترك فــي نقــد الشــعرال"النقــد الأدبــي فــي المغــرب فــي كتــاب  ســتخدم المصــطلح لأول مــرة فــياُ 
ه بالمنـــاهج النقديـــة الحديثـــة، وبخاصـــة مفـــاهيم المصـــطلح النقـــدي وحـــدود لصـــاحبه إدريـــس النـــاقوري، حيـــث ربـــط 1977

المهـيمن علـى جهـود النقـاد المغاربـة فـي أن  إلا موذج مـن النقـد الأدبـي القـديمنرغم من معالجته لأو بال ،البنيوية التكوينية
التــراث النقــدي و تفتقــد لعقــد الصــلة بــين المصــطلح أنهــا  ،-و هــي جهــود لا ينكرهــا إلا غافــل أو جاحــد-وضــع المصــطلح 

  .العربي
فــــي  قــــد اهــــتم النقــــد الأدبــــي فــــي الجزائــــر بالمنهجيــــة الحديثــــة، و بخاصــــة الحقــــل الســــيميائي و كــــذا الســــردي و

عند العديد من النقاد أمثـال عبـد الملـك مرتـاض مصطلحات السيميائية بالعلامة في التراث النقدي  يات، و أنيطتالثمانين
إلـى تعزيـز المصـطلح النقـدي فـي المنـاهج الحديثـة  حيث سعى عبـد الملـك مرتـاض د بورايو ورشيد بن مالك، وعبد الحمي

طاء نقدي أصيل ذي خصوصيات، لها جذور فـي التـاريخ، ولهـا من أجل عَ "مزجا سليما جدا بين القديم والحديث، مازجاً 
فــي أعمــاق الحداثــة، وهــو مــا أعطــى لدراســاته ســمة مميــزة تكشــف عــن مــدى اســتيعابه للنظريــات النقديــة الحديثــة  امتــداد

  .)4("وإلمامه بالتراث العربي، لذلك نجده في أغلب دراساته الحديثة يميل إلى التركيب المنهجي
 ،اث النقـدي و اللغـوي عنـد العـربعلاقتـه بـالتر ء اهتمامـا متميـزا بالمصـطلح و كما اهتم السعيد بوطاجين  بعد هؤلا

، كمـا حـاول مـن خـلال مجمـوع ينمع التركيز على الاستعمالات النقدية للمصطلح في التراث الأسلوبي و البلاغي العـربي
سـعيد سـتكون لنـا عـودة إلـى جهـود الالفلسـفية، و  وطيـدة بـين المصـطلح النقـدي و أصـولهدراساته و بحوثه أن يعقد علاقة 

  .من هذه الورقة سيأتي فيما" الترجمة و المصطلح"كتابه بوطاجين من خلال 
المناهج الحديثة بعدما كانت غارقة في  مجموعة مـن التيـارات التقليديـة، لم تتخلف حركة النقد في السعودية عن 

خ لـنفس والتـاريالمعتمـد علـى علـوم ا) Herméneutique(مثـل التأويـل حيث سارعت بالانخراط فـي  منـاهج النقـد الحديثـة 
داخــل الــنص متجهــاً إلــى الأعلــى، كمــا أن الناقــد لا  "الأدبــي و فــك شــفراته، ليتموضــع الناقــد  العمــل والإناســة نحــو قــراءة

يجب أن يكون مقيداً في تيار أو مذهب نقدي محدد، أو حتى مذهب أدبي واحد، فالناقد يتحرك في نقده مع كلّ التيارات 
والعمـل المنقـود فـي واد  ناقـد بمـذهب واحـد قـد يجعلـه فـي وادٍ ع للإبـداع، وتقيـد الالتي تتماشى مع الإبـداع نفسـه، فالنقـد تـاب

  )5("آخر

د النقـ"وبـدا ذلـك واضـحا فـي كتـاب سـعد الـدين كليـب  النقـدي،بمكانـة المصـطلح السـوري أخيـرا  اعترف النقـدقد  و
أو هـــــو علـــــم الظـــــاهرة الـــــنص النقـــــد الأدبـــــي هـــــو علـــــم «علـــــى أن الـــــذي يركـــــز  ، "العربـــــي الحـــــديث، مناهجـــــه وقضـــــاياه

إننــا إذ نســتخدم مصــطلح العلــم، فــي هــذا المقــام، نســتخدمه وفــي الــذهن مصــطلح العلــوم الإنســانية التــي )(.....)الأدبيــة،
يشكّل النقد الأدبي حقلاً من حقولها، ومن المعـروف أن هـذه العلـوم لا تسـتطيع أن تضـاهي العلـوم التجريبيـة، فـي مسـألة 

 .)6("الدقة العلمية
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  :المصطلح في بحث ود المجامع و الهيئات العربيةجه/ 2
اهتمت الكثير من المجامع  و الهيئات العربية بقضية المصـطلح مـن أجـل أن تصـل إلـى صـيغة موحـدة فـي نقـل 

تـه نهج يليـق بارتحـال المصـطلح مـن بيئالمصطلح النقدي من مصادره اللغوية، أو بحثا منها على سبل تكفل لها إيجـاد مـ
، إلا أن الخلل الذي أصاب الجهود الفردية عند النقاد العرب هو ذاته الـذي آلـت إليـه نتـائج مختلفة ت أخرىالأم إلى بيئا

هذه المجامع، و إن كان ذلك ليس غريبا على هيئات هي نفسها لم تجد أرضية مواضعة للغة التي بهـا يفـتح النقـاش فـي 
  . العربي يواحدة من أهم آليات تطوير الدرس النقد

الترجمــة و المصــطلح، دراســة فــي إشــكالية ترجمــة المصــطلح النقــدي "ول  الســعيد بوطــاجين فــي كتابــه حيــث تنــا
، إذ )7(والجزائـريالأردنـي و والسـوري المجمـع العراقـي والمجمـع المصـري : بالتحليل والنقد خمسة مجامع لغوية هي" الجديد

مقبول جدا إذا ما قورن بغيره من  به هذا المجمع ما قام العراقي ومنهجيته في العمل معتبراعرض لظروف نشأة المجمع 
علـى المجمـع بعـض الثغـرات المنهجيـة و الإجرائيـة فـي التعامـل  المتاحة، إلا أنه أعـاب الإمكاناتالمجامع و كذا بنوعية 

  .)8(مع المصطلح و المراجع و المجلات المتخصصة
متشــبعة بــالروح ة مــا تعلــق بطريقــة عملــه الخاصــ ،ةمجمــع القــاهرة بشــد -ســابق الــذكر-بوطــاجين فــي كتابــه  انتقــد

اتخـذ المجمـع قـرارات كثيـرة تعنـى بالترجمـة، "ا علاقة المجمع  بـالتراث، إذْ ، و كذالقطرية أكثر من تشبعها بالروح القومية
 و من المدهش أنه لم يلتفت  إلى القرن العاشر الميلادي و ما بعده، لا إلى طروحـات جـابر بـن حيـان و لا إلـى الكنـدي
والخــوارزمي و ابــن ســينا أو أبــي حامــد الغزالــي، و لا إلــى مرحلــة اســتقرار المصــطلح الفلســفي الــذي ســيؤثث علومــا لغويــة 

  . )9("متشعبة لم تستطع البحوث الجديدة تجاوز الحدود التي وصلت إليها
 و شــوفينية اللغــةعليـه الإفــراط فــي التنظيـر  وأنكــرعملــه  فقــد ذكّــر فيـه بمبــادئ إنشــائه وحيثيـاتأمـا مجمــع دمشـق 

مــع اشــتراك جميــع المجــامع فــي نقــد  التــي طالــت مجمــع الأردن ، وهــي المؤاخــذات عينهــا)10(فــي الإجــراء وعــدم الانضــباط
بوطــاجين المتعلــق بتركيــز هــذه المجــامع علــى المصــطلحات التقنيــة وإهمالهــا لمصــطلحات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 

، إضــافة إلــى ســوء التنســيق و الضــبط و الالتفــات إلــى لمرجعيــة ترجميــة صــلبةالتــي تكتســي أهميــة بالغــة فــي التأســيس 
  .المباحث التراثية

أمــا مجمــع اللغــة العربيــة الجزائــري فقــد عــرض لــه بوطــاجين مــن خــلال بيانــه التأسيســي الــذي شــرح فيــه أهــداف 
قانونــه يــة و المفهميــة فــي للأخطــاء اللغو  عــرش هــذا المجمــع عنــدما عــرض الناقــد  تأسيســه وقانونــه الأساســي ، وقــد هــزّ 

إذا كانــت أخطــاء مــن هــذا النــوع تــرد فــي القــانون الأساســي الــذي يعــدّ مقدمــة لعمــل احترافــي "،فـــالصامتة الأساســي و لغتــه
يسهم فيه متضلعون في اللغة العربية يتقنون لغة أجنبية أو أكثر، فلا ندري كيف ستكون نتـائج ترجمـة مصـطلحات حقـل 

  . )11("ثها و تعقيدها و تباين سياقاتها و مرجعياتهامعرفي أو أكثر، على ترا
إلا أن وجــــود مثــــل هــــذه المجــــامع العربيــــة محمــــود فــــي تفعيلــــه لانشــــغال المعرفــــة العربيــــة بمســــألة  ،هــــذه الحــــالو 

كمـا أنهـا قـد أسـهمت فـي البحـث عـن منـاهج بديلـة و آليـات أكثـر جـرأة فـي التعامـل مـع  المصـطلح الوافـد أو المصطلح، 
 .ر المتداول كثيرا من التراث النقدي العربيالأصيل غي
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  .مناهج دراسة المصطلح عند العرب و خيبة النتائج/3

  : المنهج التاريخي/ أ
، إذ يقدم للمهتمين بهذا الصـنف مـن التطورات التي عرفتها دلالة بعض المصطلحاتإلى رصد يروم هذا المنهج 

مـن أجـل تحصـيل اكتشـاف سـليم لهـذا الفـن  ،لاغة مع ربطهـا بالنصـوصالمعرفة الجديد عند البلاغيين و تقريب فنون الب
بعـض البـاحثين فـإن هـذا المـنهج الـذي يعمـد إلـى إلـى الوقـوف علـى المعنـى اللغـوي، ثـم  وعلـى الـرغم مـن جهـود الأدبي، 

بغيـة  أخرى الانتقال إلى تحديد دلالته الاصطلاحية اعتمادا على التطور التاريخي، لم يلتفت إلى البحث في مصطلحات
، بــل اكتفــى بعــدد محــدود مــن المصــطلحات لــم تخــرج عــن دائــرة الفصــاحة و المقارنــة و فــتح مجــالات متنوعــة و مختلفــة

  .البلاغة و البيان و البديع
و الحق أن هذا المنهج و لكي يضمن الحـدّ الأدنـى مـن الدقـة فـي نتائجـه، عليـه أن يسـتوفي مـا يلـزم مـن الدراسـة 

واء الكامل للمادة، و هذا لا يكون إلا باستخدام آلية الإحصاء، إذ لـم يشـتغل أصـحاب هـذا المـنهج العلمية من جهة الاحت
عنــه الدقــة و مــن هــذا القبيــل فقــد غابــت  إن كــان ذكــرٌ دقيقــة لأمــاكن ذكــر المصــطلح و أزمنتهــا، بــل و علــى وضــع فهرســة 

  .التحليل اللازمين لم تخضع النصوص التي وردت فيها تلك المصطلحات للقراءة والأمانة، كما 
جـود المصـطلحات محـور ح حينمـا تحجـم الدراسـات عـن تتبـع و تتأزم إشكالية المنهج التاريخي في دراسـة المصـطل

، متجــاوزة فــي ذلــك تطورهــا مــن خــلال المــادة المطبوعــة و المنشــورة غالبــا مــا تكتفــي برصــد، إذ المخطوطــات فــي الدراســة
لأسباب، و الحـق أن مـا هـو مهمـل فـي هـذا المجـال ربمـا يفـوق بكثيـر مـا هـو قدت لسبب من االمدونات التي فُ المؤلفات و 

يبقـى مـن العـدل و الإنصـاف أن نعتـرف بـأن الإحاطـة بالمـادة اللغويـة و إلا أنـه  رسمي و مجـدول فـي المكتبـات العربيـة،
ى  ا علـى باحـث يتحـرّ النقدية المصطلحيتين في التـراث العربـي غيـر الرسـمي و غيـر المنشـور أصـلا أو تحقيقـا أمـرا عسـير 

  .المنهجية و الأكاديمية في البحث و التدوين و الدراسة
ل للباحـــث النـــبش فـــي التـــراث لا منـــاص إذن مـــن العـــودة بهـــذا المـــنهج إلـــى قليـــل مـــن الرشـــد المعرفـــي الـــذي يخـــوّ 

باللغـة العربيـة فـي في مرحلة الاكتفاء  اللغوي المعرفي، مستدلا على كل استخدام لغوي أو نقدي مارسه الدرس النقدي أو
و العلــوم الفارســية و  إقــدام لافــت علــى ترجمــة كــل المعــارفو مــا رافــق ذلــك مــن  ،العصــر العباســي علــى ســبيل المثــال

التركيـة و اليونانيــة، و لســان الحــال وقتــذاك أن اللغــة العربيــة غنيــة علــى أن تصــمت حروفهــا ومفرداتهــا أمــام أي نــوع مــن 
  .المعرفة الإنسانية

  :وصفيالمنهج ال/ ب
نصــوص إحصــاء الب القيــام فيــه شــترطيهــدف المــنهج الوصــفي إلــى الوقــوف علــى الواقــع الــدلالي للمصــطلح، كمــا يُ 

وضــرورة تصــور المصــطلح فــي  ،ذلــك مراعــاة لتوقــف بعــض المصــطلحات علــى بعــضالتــي وردت فيهــا المصــطلحات و 
ل تيســـير الســـبيل أمـــام مفهمـــة صـــحيحة مـــن أجـــو ذلــك  صـــطلاحية بالمعـــاجم اللغويـــة،المـــواد الا حجمــه الحقيقـــي ودراســـة

ـــي يكـــون الإحصـــاء  للمصـــطلح و تذوقـــه، وتصـــويب ودراســـة مصـــطلحية تراعـــي ذكـــر  ،جلبهـــا مـــن قبـــلقـــد الأخطـــاء الت
  .قات التي تربطه أو تفصله عن سواهالمصطلح و العلا

ي مـن أجـل لم يخـل الـدرس النقـدي المصـطلحي مـن جهـود بعـض النقـاد و البـاحثين الـذي اعتمـدوا المـنهج الوصـف
م الجماليــة والنقــد فــي مفــاهي"تحديــد الواقــع الــدلالي للمصــطلح، و لعــل أبــرز مرجــع فــي هــذا المجــال كتــاب ميشــال عاصــي 
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نتيجــة واضــحة تطمــئن مــن كــان  إلــى  ، إلا أنــه لــم يهتــد فيــهأبــرز تطبيــق علــى هــذا المــنهج ، الــذي قــدّم فيــه"أدب الجــاحظ
  .ملية الإحصاء و تركيزه فقط على ما تم العثور عليه جليامهتما، و السبب في كل ذلك تغييب الباحث لع

لـم مصـطلحا، كمـا أنـه عشوائية هو أنه عدّ  مصطلحا ما لـم يكـن إطلاقـا ضحالة و الالتاب بالكإن ما أوسم نتائج 
إضــافة إلــى مــا  ،تجعلهــا محــددة المعــاني و الخصــائص و العلاقــاتالمنتقــاة دراســة مصــطلحية ممنهجــة يــدرس المفــاهيم 

 لى أساس أنها قضايا أدبيـة نقديـة،ع) اللفظ و المعنى(فقد تناول ميشال عاصي مصطلحات نقدية معينة مثل  ذكره قسب
المصطلح أو تغيـر دلالتـه مـن اسـتعمال  مما أهدر إمكانية تتبع تطور دلالة )12(وليس على أساس أنها مصطلحات نقدية

  .إلى آخر على اختلاف المؤلفات و المؤلفين
د الصارم على معطيات المنهج الوصفي لا تؤدي بالضرورة إلى نتائج محمودة في مبحث المصطلح، ن الاعتماإ

للجوانب التاريخية و ما يحيط بذلك من تتبع لارتحال المصطلح زمنيا ومكانيا، إذ لا يمكـن التفـريط لما يحدث من تغييب 
  .في هذين المعطيين عندما يتعلق الأمر بالمصطلح نقديا كان أم لغويا

   :المنهج التاريخي الوصفي/ ج
عمــد بعــض البــاحثين إلــى المــزج بــين المنهجــين التــاريخي و الوصــفي مــن أجــل الوصــول إلــى نتــائج أكثــر دقــة و 

البحث المصطلحي وفق هذا المنهج المزدوج، هـو الباحـث إدريـس النـاقوري فـي كتابـه  توخىموضوعية، و لعل أبرز من 
بقـراءة  فـي تنـاول المصـطلح بمجموعـة مـن النقـاط بـدءً ين حدد معايير منهجه الجديد ، أ"المصطلح النقدي في نقد الشعر"

  .ل دلالاتها المختلفةمرات متكررة و متأنية، من أجل تحديد أهم المصطلحات و تمثّ " نقد الشعر"نص الكتاب
درجــة القــوة و  ثــم القيــام بعمليــة جــرد و إحصــاء شــاملة لكــل المصــطلحات النقديــة و اللغويــة دون تمييــز بينهــا فــي

ة لــه، مــع تحديــد لعصــر قدامــة أو مزامنــو هنــا يشــير صــاحب الكتــاب إلــى المصـطلحات الســابقة الحضـور داخــل الــنص، 
نفسـه فــي اعتبـار بعــض المفـردات اللغويــة مصـطلحات ســواء كانـت مــن وضـعه هــو ، أو مــن " نقـد الشــعر"رغبـة صــاحب 
النــاقوري  كــذلك بالســياق الــذي يــراه مســؤولا علــى إعطــاء اللفــظ إدريــس  ، وقــد اعتنــى النقــاد و الفلاســفةمــن وضـع ســابقيه 

  .تميزا اصطلاحيا، عندما ينقله من دلالته اللغوية القاموسية و المجازية إلى دلالة أخرى يفهم منها معنى الاصطلاح
اللفـظ الـذي  انتقـاءبتحديد خلفيـة فكريـة سـليمة يقـوم بوسـاطتها ب" الشعر نقد"دريس الناقوري في دراسته لكتاباهتم إ

مثل الاختصار و الدقـة و الوضـوح، علـى أن لا تحتمـل اللفظـة تـأويلا يخرجهـا   الاصطلاحيةيتوفر على بعض الشروط 
تـي سـبق من القصد الاصطلاحي، كما شدّد على الانتماء الصريح للفظة المنتقاة إلى واحـدة مـن معـاجم العلـوم العربيـة ال

النحو و العروض، أو تحديد انتماء اللفظة إلـى علـوم عُـدّت دخيلـة كالفلسـفة و ن مثل علوم  التأكيد على اصطلاحيتها م
  .)13(علم المنطق

يبدو من خلال ما وصل إليه إدريس الناقوري مـن تحديـد علمـي سـليم لمـنهج التعامـل مـع النقـد الاصـطلاحي  أن 
مكـن الإبقـاء علـى فكـرة غـض النظـر علـى أحادية المنهج في التعامل مع هـذا النـوع مـن المعرفـة غيـر مُجـدٍ كثيـرا، إذ لا ي

تكاملية المناهج، ثمّ إن الاعتماد على منهج واحد لم يصل بالبحث الاصطلاحي إلا إلى كثير من العشوائية و التميع، و 
لعـل البحـث وفـق هــذه الرؤيـة التوفيقيـة فــي النقـد المصـطلحي ســيفتح المجـال هـو بــدوره للنقـد العربـي مــن أجـل رسـم خطــة 

  .نرجسية المنهج، و تتيح للباحث فرصة الاعتماد على أكثر من منهج واحد لفك شفرات النص  سليمة تلغي
إلى قصـور المـنهج الواحـد أمـام الـدرس النقـدي "الترجمة و المصطلح"و قد أشار السعيد بوطاجين في مقدمة كتابه

ل أنــه لا يمكــن أبــدا الحــديث عــن و الحــا"المتفــرع، و بخاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر بدراســة المصــطلح عموديــا أو أفقيــا، 
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، لكنـه قـائم، استقلالية منهج ما، هناك دائما امتداد للماضي فـي الحاضـر، إمـا فـي تنـاغم أو فـي انكسـارات أو انقطاعـات
لذا لا يمكمن الحديث عن السيمياء دون استحضار اللسانيات و المنطق، ولا يمكن دراسة التداوليـة بمعـزل عـن البلاغـة، 

ثمـة دائمـا حضـور صـريح أو ضـمني لأفكـار و مصـطلحات . بمعـزل عـن اللسـانيات و البلاغـة و البنيويـات ولا الأسلوبية
سابقة، أما الاجتهادات الأخرى فليست سوى إضافة علـى إضـافة، إذ لا يعقـل أن نتصـور منهجـا مسـتقلا بذاتـه و بمدونـة 

  .)14("مصطلحية لا تتقاطع مع المدونات الأخرى
  :المصدر سلطة المصطلح و عقدة/4

بمثابة لغة داخل لغـة إلا أنـه يتميـز عـن لغـة المـتن بأنـه لغـة خاصـة جـدا، يعبـر هـو دون أن يقبـل يعد المصطلح 
ة حيــز المفهــوم و تعبــر هــي عــن مســاح التأويــل و تنســاق هــي فقــط فــي فلــك مــا يخصصــه مــن معرفــة، يحــدد المصــطلح

كــل المعــارف تولــدت عقــدة المصــطلح فــي  لح علــىالفهــم، و انطلاقــا مــن هــذه الشخصــية الصــارمة التــي فرضــها المصــط
  .الثقافة العربية

و  أو المصـدر متعلقـة بسـلطة الأصـليعيش المصطلح النقدي واللغوي في بيئة النقـد العربـي بـين عقـدتين الأولـى 
ــذا تجــد أن تمنوطــة بالــذات، إذ يالثانيــة  بنــى واضــع المصــطلح الأصــلي مصــطلحه بكثيــر مــن الانفعــال و الحماســة، و ل

بعــدما كــانوا قــد  الاصــطلاحعــض النقــاد العــرب المعاصــرين يصــعب  علــيهم التمــرد علــى ســننهم الذاتيــة فــي التصــنيف و ب
   .)15( رشاقته و صلاحهاستأنسوا لواحدة من المصطلحات و استساغوا 

التـي  إن اختلاف بيئات المصـطلح سـواء كـان لغويـا أم بلاغيـا أم نقـديا يعنـي بالضـرورة اخـتلاف اللغـات الأجنبيـة
إضافة إلى ما يصاحب تطور المعرفة الإنسانية و تجددها و كذا  ،صدر منها هذا المصطلح، كيفما كان ميدانه المعرفي

ـــك المعـــارف، كـــل هـــذا شـــكّ  ـــاهج و المـــذاهب التـــي شـــكلت مرجعيـــة تل ـــد اخـــتلاف المـــدارس و المن ـــا إلـــى تعقي ل دافعـــا قوي
  . )16(خالف أقرب منه إلى التسوية و التواضعالمصطلح النقدي و رمى به إلى هوة الاستعصاء و الت

نشأت معضلة المصطلح المتعدد للمفهوم الواحـد، سـواء كـان و في ضوء هذا التصور و الخلفية الفكرية الضحلة 
داخل الثقافة الواحدة أو عندما تختلف الثقافات و هنا بالذات يصبح المسوغ أجدر، و هـذا عينـه مـا يميـز السـاحة النقديـة 

ـــاهج و  العربيـــة ـــة و العقديـــة، و تنوعـــت المرجعيـــات الفلســـفية و اختلفـــت المن و بخاصـــة بعـــدما تقـــوّت الثقافـــة الأيديولوجي
 مـن  الفلسـفية و العقديـة نفحاتهـابكـل  الخالصـة ذراع المصـطلح القـديم ذو البيئـة التراثيـة الرؤى، و صار مشروعا جدا لـي

أجـل أن يكـون جديــدا، و قَبِـل المصــطلح الجديـد رغــم أنفـه أن يكـون قــديما، و هـذه نتيجــة طبيعيـة جــدا لـذلك الاخــتلاف و 
  .المصطلح الرؤية و التعدّد في
في مقاربة بريئـة قـدمها السـعيد بوطـاجين لمصـطلح الحداثـة أثـار قضـية المصـطلح و العقيـدة، حيـث أشـار إلـى  و 

تعبــر عــن التوجــه الجديــد فــي الفكــر الكــاثوليكي الســاعي إلــى تــأوّل تعــاليم الكنيســة، و أن إخــراج أن لفظــة الحداثــة مــثلا 
و بهذا المعنى يـتم إلغـاء الحـدود "،المصطلح عن سياقه الديني يضعنا أمام مفهوم آخر قلّما يتواتر في الطروحات العربية

ذاك، مـــا يقودنـــا مـــا الفاصـــلان الأساســـيان بـــين هـــذا و الخالـــد هالحـــديث، لأن الجـــانبين الشـــاعري و  الزمانيـــة بـــين القـــديم و
التحديـــدات وفــق المنظـــور، أي وفــق المنطلـــق لتفــادي التعريفـــات العامــة التـــي لا تأخــذ فـــي  بالضــرورة إلــى الاحتكـــام إلــى

  .)17("الحسبان مختلف الاستعمالات المتباعدة دلاليا ومفهوميا
التي تمنحه إمكانات التعبير المتعددة وتسمه بـالاختلاف  التحولات  التي تطرأ على المصطلح الواحد هي إن هذه
الحقــل  ينتقـل مــن الـزمن أو يرتحــل فـي المكــان، وهـذا حــال المصـطلحات الســردية تمثـيلا وهــي تنتقـل إلــى الـدلالي، وهـو
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الموقــع الــذي يحتلــه فــي الحقــل  الاصــطلاحي العربــي، كمــا أن دلالــة المصــطلح تتحــدد إلــى جانــب الطــابع التــاريخي أي
فكلما تطورت المصطلحات  ،موقعه الخاص في التراتبية النظرية لدلالي الذي ينتمي إليها، ومعنى هذا أن لأي مصطلحا

  .في نطاق عملية التحول على المقتضيات التي عرفتها دلالات جديدة بناء تاتخذ
ج مـزج متناسـق و إن الذي هو حق، هو أن التراث العربي غني جدا بمادة مصطلحية كثيفة، كيف لا؟ و هـو نتـا

، إلا أن غنـى المصـطلح و ثبـات شخصـيته مخبـوء  فـي -إن صـحّ هـذا التصـنيف–متكامل بين ثقافتي العرب و الإسلام 
استقراره الإستعمالي و محموله المعرفي الذي تغذيه حضـارته، كمـا أن للمصـطلح الجديـد شخصـيته و هيئتـه التـي تعكـس 

  .رى عن باقي ثقافات العالم المحاقبة لهاواقعه و بيئته الثقافية المستقلة هي الأخ
وليــدة للمعــاني فــي أصــل نشــأتها فــإذا مــا  كانــت الألفــاظو لــذلك فلمــا كانــت المــدلولات أســبق للوجــود مــن دوالهــا، 

ضــمنت اســتقرار اســتعمالها و تــواتر حضــورها المعرفــي و الــدلالي و الحضــاري صــارت المعــاني وليــدة للألفــاظ و خــدما 
  .)18(الاعتبارقدير و طيّعا لها بحكم الت

فــي خصوصــية المصــدر و  ىيجمــع المصــطلح بــين صــفتين اثنتــين يضــيع إذا مــا فقــد واحــدة منهــا، تكمــن الأولــ
تهم رمى بالخيانـة  ويُـتتجلى الثانية في شمولية الاستعمال و هـذا فقـط الـذي يضـمن للمصـطلح اسـتقراره و حضـوره، و سـيُ 

وصـية و الشـمول فواحديــة المعنـى ضـرورة ملحــة مـن ضـرورات صــناعة بـالخروج عـن المفهــوم الفكـري متـى تجــاوز الخص
الفلســفة، إذ ســتكون مهمــة المصــطلح جعـــل يــات المعروفــة فــي  اللغــة والنقــد و المصــطلح أو صــياغته وفــق آليــة مــن الآل
  .توافقا و تناغما المتنافر متناسقا و المتعدد واحدا و التشرذم

خــتلاف البيئــات المعرفيــة، بغــض النظــر عــن صــياغته الترجميــة مــن هــذا  الفهــم يكتســب المصــطلح أهميتــه رغــم ا
، مـع يـةالتي هي في الحقيقة واحـدة مـن مراحـل وضـع المصـطلح و تشـكّله ليضـمن الثبـات و الاسـتقرار فـي مسـيرته العلم

لأن المفــــاهيم تحــــدد بعضــــها، و فــــي الوقــــت نفســــه تهــــدم ذواتهــــا أو  الأصــــلي لــــه  الحــــذر مــــن التفــــاوض خــــارج المعنــــى
  .)19(اتعطله

إن الذي زاد من حدة الصراع و ووسّع من عقدة المبحث هو ذلك التصادم الذي حدث بين النقاد العرب الميـالين 
إلى استعمال المصطلح النقدي التراثي، أملا منهم في ممارسة الإحياء من هذا الجانب حتى أن منهم من كان يرمي كل 

يد، مبـرزين بالمقابـل رصـانة المصـطلح القـديم و اسـتقراره الـدلالي، و نقد جديد و مصطلح جديد بالخفة و عدم الأداء الج
مــن جهــة أخــرى حمــل جيــل مــن النقــاد خريجــي الجامعــات الغربيــة أو حتــى الجامعــة العربيــة المنفتحــة علــى الثقافــات و 

كـان التيارين بل المناهج الغربية مشروعا نقديا جديدا و بخاصة ما تعلق بالمصطلح و الأداة، إلا أن الخطر لم يكن من 
و يترتـب علـى ذلـك خطـورة "ر نقـاوة المعرفـة،قـد سـلطة المصـطلح و عكّـلـث حـاول التموضـع بـين الاتجـاهين ففمن تيار ثا

الاستعمال الاعتباطي في المصطلح لأن التحكم في المصطلح هو في النهاية تحكم في المعرفة المراد إيصـالها و القـدرة 
تمكن مــن إبــراز الانســجام القــائم بــين المــنهج و المصــطلح، أو علــى الأقــل إبــراز علــى ضــبط أنســاق هــذه المعرفــة، و الــ

شــك أن كــل إخــلال بهــذه القــدرات مــن شــأنه أن يخــل بالقصــد المنهجــي و المعرفــي الــذي العلاقــة الموجــودة بينهمــا، و لا 
   . )20("يرمي إليه مستعمل المصطلح 

ـــد  إن ســـلطة المصـــطلح هـــي ســـلطة المعرفـــة الإنســـانية بكـــل مـــا هـــو متجـــذر فيهـــا مـــن دلالات فكريـــة، هكـــذا يول
المصطلح معبرا عن تجربة إنسانية عميقة لا تسمح بأي استبداد معرفي خارج نطاق التجلـي و الاسـتقرار و التوفيقيـة فـي 

ما يدل على سـلامة المصـطلح فـي صـناعته و لعل أبرز . التعبير عن أبعاد تلك التجربة لغة و صورة و جمالا و أسلوبا
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نائه هو واحدية المفهوم، بل هذا بالذات لازم من لوازم اسـتقراره فـي الفكـر النقـدي و الأدبـي و أي خـروج نحـو تعدديـة و ب
المفهوم يجعل المصطلح يولد مشوها بلا هوية معرفية و لا صرامة فكريـة، و هنـا تبـرز أزمـة المصـطلح مـن جهـة التقبـل 

  .و التطبيق و توليد الدلالة
المعرفــة، إذ نجــد الكثيــر مــن الكتــاب و النقــاد يســتعملون الســلطان المشــترك بــين المصــطلح و ب يجــدر هنــا التــذكير

نتيجــة كثــرة المصــطلحات و تعــددها و  مصــطلحا واحــدا بمفــاهيم متعــددة أو مفهومــا واحــدا بمصــطلحات مختلفــة و متباينــة
طلح النقدي فـي الصـراع بـين سـلطة عدم استقرارها على مفهوم معرفي واحد، و هذا هو مركز الأزمة التي يواجهها المص

  .المعرفة و سلطة المصطلح
تقبلـه النقـد العربـي ثـم فجّرتـه الترجمـة ووقـع فيمـا بعـد تحـت  لأرسـطو حـين poeticsدث مـع مصـطلح الذي حهذا 

القريبــة منـه، راوح عــددها الثلاثــون،  بـين عــدد كبيــر مـن المصــطلحات" الشــعرية"امتــاز مصـطلح حيـث سـلطان المعرفــة، 
 ،"علم الأدب"،"البويطيقا"، "علم الظاهرة الأدبية"، "الإنشائية"، "علم الشعر"، "الشعري القول"، "الشعرانية"منها تمثيلا نذكر 

أتي علـى مـا سـواه، ثـم تـ بقدر وافر من الكفـاءة الدلاليـة والشـيوع التـداولي، الأمـر الـذي جعـل هـذا المصـطلح يهـيمن متازا
  .ة،و والشعريات و الإنشائيةالشاعري:بعده مصطلحات أخرى من طراز

بمركزيـة  يقتـرب مـن النقـد الأدبـي واصـف وهكذا تختلط الشعرية بفعل الترجمـة بموضـوعها، وتتحـول مـن مصـطلح
الأمـران علـى القـارئ،  يعشوو  من نقد النقد،أكثر يقترب  موضوعاً لذاتههو نفسه يصبح موصوف  لى مصطلحالمفهوم، إ

 ســمي الأول الشــعريات التطبيقيــة، و نطلــق علــى الثــاني الشــعريات النظريــة،نأن  يصــحّ  ونصــبح إزاء شــكلين للشــعرية، قــد
، وتعيـين اً، اختلـف فـي تحديـد مفهومهـا، وضـبط مسـاحة اشـتغالهااصـطلاح "الشـعرية"ما اختلف النقد العربي في ترجمةوك

أم نظريـة، علـم، نتظمهـا إن كانـت المعرفـي الـذي يفي تحديد الإطار  المتاخمة لها، فقد اختلفوا كذلك موقعها من المفاهيم
وهـي علـم أو هـي تطمـح  عنـد محمـد القاضـي، "المنهج الإنشـائي"عند عبداالله الغذامي، وهي " نظرية البيان"، فهي  منهج

  .لى أن تكون كذلك عند لطيف زيتونيإ
مصطلح في لا ستند بالدرجة الأولى إلى مصدره في حين تستند سلطةهذا أن سلطة المصطلح في العربية تيعني 

هو عبارة عـن اتفـاق قـوم  ةاللغات الأخرى و بخاصة الأوروبية إلى المصطلح في حدّ ذاته، فالمصطلح في الثقافة العربي
، فـي حـين هـو كلمـة لهـا فـي اللغـة المتخصصـة معنـى محـدد و )21(على تسمية الشيء باسم ما ينقـل عـن موضـعه الأول

  .)22(صيغة محددة
تمام الموازنة بين مصدر المصطلح و المصطلح نفسه ، وصولا إلى تحديد مركزيـة نأخذ بعين الاه جدير إذن أن

المفهـــوم و المصـــدر فـــي آن، توخيـــا لتحقيـــق الدقـــة و الوضـــوح و الاســـتقرار عنـــد توســـلنا المصـــطلح أثنـــاء عمليـــة النقـــد، 
ة الجــوهر، لأن المصــطلح فالمصــطلح يبقــى مفتــاح المعرفــة حــين يتحــدّ العلــم أو الفــن بالتصــور أو الفكــرة التــي هــي بمنزلــ

 .  )23(عبارة تشير إلى جوهر الشيء أو بمعنى تدل على ماهية الشيء
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 :النقدي قنوات تأسيس المصطلح /5

يصاغ المصطلح النقدي وفق مجموعة من السبل و الطرائق، و هو في ذلك مثل غيره من المصطلحات اللغويـة 
  :تلك الطرائق هيو الأدبية و البلاغية و العلمية، و لعل أهم 

  :الترجمة/ أ
تعد الترجمة من أهم السبل التي تسهم في تلاقـح الثقافـات و تقـارب الـرؤى الفكريـة بـين مختلـف الشـعوب و الأمـم 

فروقات العرقية و الدينية و اللغوية، و يبدو أن حتى موضوع الترجمة لـم يسـلم مـن الاخـتلاف في العالم، بعيدا عن كل ال
الدرس النقدي العربي،  فالترجمة إمـا أن تكـون حرفيـة أي ترجمـة لفظـة بلفظـة أو ترجمـة المعنـى أو و الحذر الذين وسما 

الجمــع بــين النمطــين معــا، خاصــة إذا مــا تعلــق الأمــر بترجمــة المصــطلحات الأجنبيــة التــي هــي تكثيــف شــديد و مقصــود 
غوي أو على مستوى الضبط الدلالي تفاديا للمعرفة، لذلك فأن المترجم يواجه صعوبات جمّة إن على مستوى الاشتقاق الل

  .رتباك  الذي قد يصيب المقابل العربي المنتقىللبس و الا
و قـد وضـع العـرف النقـدي العربـي مجموعـة شـروط أو صـفات علـى مشـتغل الترجمـة المصـطلحية ضـبط مداركـه 

لابـد للترجمـان مـن أن يكـون : "لـهالترجمية وفقها، يقـول أبـو عثمـان الجـاحظ الـذي حـدد معـالم ثـلاث لفعـل الترجمـة فـي قو 
بيانه في نفس الترجمة، في وزن علمه في نفس المعرفة وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليهـا حتـى 

  .)24("يكون فيها سواء وغاية
م بــالأمم عرفهــا عــرب مــا قبــل الإســلام بفعــل احتكــاكه تعــدّ الترجمــة إلــى العربيــة نشــاط فكــري و منهجــي قــديم، إذ

عبـاس حركـة شـهد عصـر بنـي الفي صدر الإسـلام اعتبارهـا حاجـة دينيـة وسياسـية، كمـا الأخرى، و كذلك برزت الترجمة 
بيــت "منشــئِ  –ذي كــان معتزلــي الاتجــاه الــ -المــأموننشــطة علــى مســتوى النقــل والترجمــة، و قــد بلغــت أوْجهــا علــى عهــد 

عصــر "الــذي ســماه بعــض الدارســين بالترجمــة فــي عصــر النهضــة  واضــحا  اهتمامــا العــرب قــد اهــتمو ، ببغــداد "الحكمــة
العصـرية و عمودهـا  التـي تسـتجيب لحاجيـات أجهـزة الدولـة هـو عصـر الترجمـة الخدماتيـةفـي الحقيقـة  ، إلا أنـه"الترجمـة
مـن  و ظهـرت أعـداد محترمـة، فـي الوقـت نفسـه الترجمـة و خطورتهـا و في الوقت الحاضر، تزايـد الـوعي بأهميـة ،الفقْري

  .االمشتغلين بالترجمة في المشرق و المغرب مع
إلـى الجهـود العربيـة المبذولـة فـي مجـال الترجمـة، و قـد " الترجمـة و المصـطلح"أشار  السعيد بوطاجين في كتابـه 

والعـــراق، و هــي جهــود مكفــول لهــا الاحتــرام إلا أن الــذي وصــل إليـــه  عــرض إلــى الجهــود الترجميــة فــي مصــر و الشــام
أن أهـم مـا يمكـن اسـتنباطه مـن الاجتهـادات الكثيـرة "اءته لهذه المبادرات أنها لم تصل إلى المنشود منها، إذالباحث في قر 

التــي اهتمــت بالمصــطلح و طرائــق التعامــل معــه هــو غلبــة الغمــوض و التــردد النــاتجين عــن عــدم وضــع خطــة صــارمة  
فـي بعـض المجـلات آراء و بـدائل و  المعزولـةوثهم مـع ذلـك فقـد قـدم الأفـراد فـي بحـ. يمكن مراجعة جزئياتها عند الضـرورة

  .)25("ووافيةاقتراح مصطلحات بديلة ة و من حيث التنقيب و التأصيل و المراجع غاية في الأهمية
ــه الســابق، إلا أن أبرزهــا هــو  تــتحكم فــي نشــاط الترجمــة مجموعــة مــن الشــروط كــان قــد جمعهــا الجــاحظ فــي قول

و إن كـان بعـض . الـنص المتـرجَم مصـداقية ومشـروعية هـو بـأمسّ الحاجـة إليهـا الأمانة في الترجمـة، لأنهـا تضـفي علـى
الأمانـة فـي الترجمـة ادعـاء لا يسـلم مـن "سـعيد علـوش الـذي يـرى أن  الباحثين قد ذهبوا إلى غير هذا الفهم، و مـن هـؤلاء

 ، والحـق أن سـعيد علــوش)26("القـوادح، مـا دامـت تقـوم علـى مقــاييس خيانتهـا وانزياحهـا عـن مسـتوى المماثلــة إلـى المغـايرة
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ــا الترجمــة الأدبيــة التــي هــي عســيرة ومستعصــية،إلا أن التــزام الأمانــة فــي ترجمــة المصــطلح العلمــي و  يريــد بالترجمــة هن
الأدبي أمر متيسر و متاح لعدم الحاجة إلى الذوق الفني و النفسـي فـي العمليـة ذلـك أن الترجمـة هنـا نشـاط ابسـتمولوجي 

 . محض
  :قالاشتقا/ ب

هو نزع لفظ من لفظ جـذري آخـر شـرط ملاءمتهمـا مـن جهـة المعنـى و التركيـب وتغايرهمـا فـي الصـيغة، و يكـون 
ذلك بتحول الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة لتفيد مـا لـم يفيـد بـذلك الأصـل، مثـال ذلـك المصـدر قـراءة يتحـول إلـى قـرأ و 

، و هــو أنواعـــه ه الأصـــول الدالــة علـــى الأفعــال والأحـــداثهـــذا التحــول أو الاشـــتقاق تلحقــ ،و أقــرأ يقــرأ و قــارئ و مقـــروء
ر وهو وجود تناسب بين اللفظـين فـي اللفـظ والمعنـى مـع اخـتلاف الاشتقاق الأكب ثم ،السابق تعريفه وهو الأشهر الأصغر

و ينضــاف إلــى ذلــك توســع الاشــتقاق ليشــمل مصــطلحات دخيلــة علــى العربيــة، بيــد "مثــل جبــذ و جــذب،وترتيــب الحــروف 
  .)27("إلخ...درهم:هندس،دراهم: فهرس، هندسة:فهرست: أخضعت للقياس و أصبحت جزء منها  أهنا

و الاشــتقاق عنــد علمــاء الغــرب أحــد فــروع علــم اللغــة التــي تــدرس المفــردات، و تضــع لهــا أشــبه مــا يكــون ببطاقــة 
رات التــي طــرأت عليهــا، ذاتيــة تحمــل كــل معلومــات المفــردة الخاصــة بمصــدرها و طريــق وصــولها إلــى هــذه اللغــة و التغيــ

فالاشــتقاق هــو علــم تــاريخ المفــردات، فالاشــتقاق بهــذه الصــورة هــو إحــدى أنجــع الســبل لنمــو اللغــات و ضــمان اتســاعها و 
  .، ما يمكنها من العبير عن كل جديد فكري أو حياتي عامثرائها 

  :النحت/ ج
الاختصار، على أن يكون هنـاك تـآلف و ويقصد به استخراج أو انتزاع كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر من أجل 

توافق بين اللفظ و المعنى المنحوت و المنحوت منه، و هو في الحقيقة اختصار لفظي عرفته اللغة العربيـة قـديما، و قـد 
البسملة والحمدلة : احتاج إليه العرب لتعويض جمل كثر تداولها على ألسنة الناس فأشاروا إليها بهذا الاختصار من مثل

  .وقلةو الح
في توليد المصطلح إلا عند الضرورة لصعوبة وضـع قواعـد عربيـة لـه، تضـبط مـا يسـقط مـن لا يلتجأ إلى النحت 

حروف الكلمات  عند الالتحام، ومن المشـهور عنـد النحـات و الصـرفيين أن عمليـة النحـت ظـاهرة سـماعية يقتصـر علـى 
غوية جعلته قياسا و بخاصة فيمـا تعلـق بأسـماء الهيئـات و ما ورد من الكلمات في اللغة، إلا أن جهود بعض المجامع الل

  .المؤسسات و بعض الأجهزة
يتوقـف نجــاح الكلمــة المنحوتـة علــى حســن جانبهـا الصــوتي و قــدرتها علـى الإيحــاء بــالمعنى الأصـلي مــع الحفــاظ 

على تقنية النحت في ا الملك مرتاض كثير  على استخدام هذا المعنى الأصلي معها بألفاظه قبل النحت، و قد اعتمد عبد
ركــب بمعنــى ألــف الكــلام، و : المنحــوت مــن فعلــي "ركبــرة"، مثــل مفــردة تحديــد بعــض المصــطلحات الســردية و الســيميائية

  .بدأ و عاد:المنحوتة من" بدعدة"عبر بمعنى بلغ الرسالة، و كذلك مفردة 
ثمّـة اسـتبدالات كثيـرة حصـلت . لـه قـرارو الحال أن النحت غالبا مـا كـان يجتهـد  لتغييـر أشـكال تعاملـه فـلا يقـرّ "

و مـن ذلـك علـى . على مستوى المجامع  و اتحاد المجامع و مكتب تنسيق التعريب بسبب استثقال بعـض أشـكال النحـت
لقــد انتقــل مــن مــابين النصــوص إلــى البينصــية إلــى التنــاص، و ربمــا .  Intertextualitéســبيل التمثيــل متغيــرات مــرادف 

  .)28("تأصيل حقيقي و عوّض بالمقابسة، رجوعا إلى مصطلح أبي حيان التوحيدي استبدل لاحقا لو حدث
  :التعريب/ د
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هو نشاط إنساني طبيعي يخص حركة التبادل بين اللغات، و المقصود به انتقال مجموعة من المصطلحات إلـى 
للغــة العربيــة علــى حالهــا بــل حــدث هجّــرة إلــى االلغــة العربيــة انتقــال مقصــودا و واعيــا، علــى أن لا تبقــى هــذه الكلمــات المُ 

، و قــد نهلــت اللغــة العربيــة مــن  تطويعهــا لمــنهج العــرب فــي لغــتهم مــن جهــة الصــوت و البنيــة و الإعــراب و التصــريف
  .اللغات الهندية و التركية و العبرية و اليونانية

لعربيـة، لقـد وجـدنا فـي نؤكد أن كثيرا من التعريب ليس ضروريا مـن حيـث أن هنـاك مـا يفـي بمعنـاه، فـي اللغـة ا"و
أو .ثابــت، جامــد: و لا نعتقــد أن ذلــك يتطلــب اجتهــادا لمعرفــة مــا يــدل عليــه. )statique(بعــض الكتــب مصــطلح ســتاتيك

إلـخ ...فـونيم، مـونيم، موتيـف، سـيميم: آلي، و ما إلى ذلك من المصطلحات الأخرى التي لها تواجـد منـذ القـدم: ميكانيكي
")29( .   

 :تعليق
 علـــى مـــن يلـــج حقـــل المصـــطلح ألاّ يخـــرج منـــه بشـــعور متنـــاقض، هنـــاك ســـعادة اكتشـــاف الجـــذورمـــن المتعـــذر "

للمعرفـة عميـق  تصـور  فالمصـطلح إذن ، ينبنـي علـى، )30(".الامتدادات، و هناك بؤس الترجمة و تعقيداتها التي لا تحدّ و 
في قدرته على  به عن أي شكّ ه مّ يتنزّ ثتصور للعقل  كما أنه ينبني على ،أو مراوغة ثمّ ينأى بها عن أن تكون مضطربة

  .وإدراك حقيقتها وجوهرها الوصول إلى المعرفة
لغـة داخـل لغـة ولكنـه يمتـاز  هـو ، إذ ة و الفلسـفيةمـن جـذوره اللغويـ سلطة المصطلح في جوهر هذا الفهم تنطلق

، بدلالـة الكلمـات خـاص لـوعي تنشـأ نتيجـة التـي داخـل اللغـة العامـةجـدا هـو لغـة خاصـة ، في الوقت ذاتـه هاو يميزّ  عنها
يمثـل مرحلـة النضـج و الاكتمـال لتلــك  إن المصـطلحفـ، الكــلامالتفكيـر و العامـة تمثـل حريـة الإنسـان فـي  إذا كانـت اللغـةفـ

الدلالة اللغوية الخاصة والدلالة اللغوية العامة في فهم المصـطلح النقـدي سـمة  وبذلك يعد الخلط بين الحرية في التفكير،
  .هأزمت من سمات

و إني أرى أن فتيل أزمـة المصـطلح فـي النقـد العربـي لا يتعلـق بتضـارب فـي الترجمـة أو زيـف مـسّ الاشـتقاق أو 
كبيــرة تســكن الفكــر العربــي، فــالميزة الغالبــة عنــد النقــاد و المتــرجمين العــرب  رداءة شــابت النحــت، بــل هــو نتيجــة شــوفينيةٍ 

في نقدنا العربي الحديث بخاصة من يحمـد ناقـدا  نا، حتى أنه يشذّ على كثرتهم هي إلغاء الآخر و الاعتداد المرضي بالأ
، إن الــذي يحتاجــه المصــطلح النقــدي العربــي مــن المجــامع اللغويــة و غيــره علــى اجتهــاد أصــاب فيــه أو قــارب الإصــابة

ر و لـيس فقـط الهيئات الترجمية و النقاد الفـرادى هـو التنـازل مـن عليـائهم مـن أجـل أن يحـدث الاتفـاق بيـنهم فـي كـل الأمـ
  .في المصطلح
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